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  أما بعد 
  
عد تخرجه من المرحلة المتوسطة، بل الثانوية بل الجامعة          ب  العربي    الطالب أصبحذا  الم

عن كتابة خطاب إلى جهة إدارية أو رسالة إلى قريب أو كتابة محضر اجتماع ؟ ولماذا                عاجزا  
 بل إن الأمر أكثر     يتصبب عرقا عندما يطلب منه إلقاء كلمة أو كتابة تقرير باللغة العربية ؟            

فرقون بين الفعل والاسم، كما لا يفرقون بين أصوات         لا ي فقد أصبح طلبتنا    ،  من هذا بكثير  
  .العربية مثل الضاد والظاء، أما الجملة ومختلف أساليبها ومكوناا فدونه خرق القتاد 

لقد بلغ الضعف اللغوي بطلابنا أي مبلغ، وصار أبناؤنا كالأعاجم، غير قـادرين             
 بمختلف أوجه   اللهجاتقد حلت   فخاطرهم باللسان العربي المبين،     على التعبير عما يجول في      

 اللسان العربي الفـصيح وأصـبحنا       بمختلف أوجه رطانتها مكان     واللغات الأجنبية  نطقها
 تراثنا كله أصبح داخـل علامـة اسـتفهام          محتوىنخشى على هويتنا من الضياع، بل إن        

بيـة  فما السبب الذي أدى بنا إلى هذه الوضعية ؟ أين الخلل ؟  هل يعـود إلى العر                 .كبيرة،
 توقفـت نفسها ونظامها كما يدعي بعض المستشرقين، أم يعود إلى مناهجنا الدراسية التي             

عند نقطة زمنية ضاربة في القدم، أم تراه يعود إلى مدرس اللغة العربية نفسه الذي يحتاج إلى                 
  .ناهج حديثةبمتطوير ذاته بالتزود 

ا الجميلـة فيـشوه     وهذا الإعلام العربي الذي يسكب سما زؤاما على صفحة لغتن         
، ومـا   الخلف، ويقتلها ببطء، ألا يعد خنجرا يطعن لغتنا البريئة من            البياض  الناصعة صورا

دور اللغات الأجنبية التي أصبحت تزاحم العربية في عقر دارها، لا بل تكاد تطردها مـن                
أليـست صـيغة أخـرى      ... أدمغة أبنائها لتحتل مكاا بحجة التحضر والتطور والعلمية         

للاحتلال الفكري الذي حملته إلينا رياح العولمة ؟  ونحن ومجامعنا اللغوية وجامعاتنا وجمعيتنا              
   الهوية ؟ –التي أنيطت ا مهمة حماية اللغة العربية ما دورها في الحفاظ على اللغة 

لكن ما الحل، هل نقف مكتوفي الأيدي وننهال بالبكاء على ضياع لغتنـا تحـت               
لمنظرين اللسانيين في الوطن العربي، أين الإرادة السياسية الـتي تتحـرك            أعيننا، أين دور ا   

، أليست اللغة العربيـة لغـة        وغيرها منتفضة عندما يتعلق الأمر بقضايا سياسة واقتصادية      
الملايين من المستهلكين، أليست لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لأكثر من مليـار              
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 تنتفض تلك الإرادات عندما يطول التهديد أهم ركيزة من ركـائز            لماذا لا . مسلم في العالم  
  . الهوية، اللغة

  إصدار قرارات سياسـية    يجب أن تنحصر في   إن حماية اللغة العربية من الضياع لا        
 كما حصل في فرنسا وألمانيـا، بـل         تمنع مستخدمي العربية من التحدث بغير اللغة القومية       

المـستمر  النظـري   البرامج والتكوين   تطوير  لق أساسا ب  يحتاج إلى عمل من نوع آخر، يتع      
  .للمدرسين والإعلاميين، وأمور أخرى سنعرج عليها في هذا العرض

  

  أما قبل
  فما اللغة ؟ وما العربية ؟

هناك أكثر من تعريف للغة، وسنقتصر على ما يتعلق منها بالحفاظ علـى اللغـة               
  .خرىالعربية مرجئين التعريفات الأخرى إلى مناسبات أ

إن اللغة أكثر من مجرد مجموعة      "يقول عالم الأنتربولوجيا والمستكشف ويد ديفيس         
من المصطلحات أو القواعد النحوية، إا مرآة للعقل البشري وقناة تعبر منها ثقافة معينـة               
لتصل إلى العالم المادي، ولذلك إذا ضاعت لغة ما ضاع معها عنصر حيـوي مـن الحلـم                  

  ".الإنساني

ذن هي التي تسمح بالتراكم المعرفي للشعوب وتـساعدها علـى بلـورة             اللغة إ 
مفاهيمها وتحديد مواقفها من العالم الخارجي، وهي بالتالي تكتسي أهمية كبرى في أي صراع              
ثقافي أو حضاري كالذي يعيشه العالم العربي في الوقت الراهن، وتعكسه أكثر من أي شيء               

بة للشعوب العربية أهمية أكبر ممـا سـبق بكـثير،           لكن اللغة العربية تكتسي بالنس    . آخر
فبالإضافة إلى بعدها الثقافي المتعارف عليه فإن لها بعدا دينيا قويا جدا، لأا لغـة القـرآن،                 

ولذلك فإن أي ديد للغة العربية ونقائها ينطوي علـى ديـد للـدين              . نبراس المسلمين 
  .الإسلامي نفسه

 العربية غير وارد بالنظر إلى عدد الناطقين ا،         وإذا كان الخوف من انقراض اللغة     
إن فحسب إحصائيات الأمم المتحدة،     . فإن الخوف من ضعفها وميشها يبدو أمرا منطقيا       

 مليون 280عدد الأفراد الذين تعد اللغة العربية لغتهم الرسمية حسب دستور دولهم يبلغ نحو 



 
  

 

   74   الحناشمحمد 

العربية لغتهم الأم دون أن تكون لغتـهم         مليون آخرين تعتبر اللغة      140فردا بالإضافة إلى    
 مليـون   900وعلى صعيد آخر، فإن اللغة العربية تعد اللغة الدينية والمقدسة لنحو            . الرسمية

إذا  نجد حضور اللغة العربية على الانترنيت يكاد يكون منعدما        وفي المقابل   . مسلم في العالم  
ات بالعربية فهي تكاد لا تذكر نظـرا        ما قورن بحضور اللغة الإنجليزية، أما البحوث والترجم       

  .)2003أحمد عنكيط / انظر د (لهزالة الإنتاج الأدبي والعلمي في الدول العربية
 من القوانين الصورية الراسخة في كفايـة        االلغة نظام ومن وجهة نظر لسانية تعد      

يؤدي ـا   المتكلمين ا، أي أا جزء من كيان البشر، وليست مجرد أداة إضافية يكتسبها ل             
بعض الوظائف التواصلية، تنتهي بانتفاء الحاجة إليها، إا ضمير هـذا الكـائن البـشري               
وإحدى مميزاته الفارقة عن بقية المخلوقات، وقد قسمها العلماء قديما إلى مستويات هرميـة              
يكمل بعضها البعض الآخر، فهي أولا أصوات وصواتة، وهي ثانيا صرف وتصريف، وهي             

ولكل من هـذه المـستويات      . ونحو، وهي رابعا وأخيرا معجم ودلالة وتداول      ثالثا تركيب   
اللغة ذا المعنى مكون    . مجال دراسي خاص به، ومهارة تكتسب بالممارسة والتعليم والتعلم        

أساسي للهوية والوجود والكينونة، ولا مجال لمناقشة وجودها أو عدمه عند جميع الأمم، لا              
ساب أي كان، لأن ذلك يعد من قبيـل          لغتها لح  –يتها   هو نعرف أمة مستعدة للتفريط في    

  .الارتماء في أحضان العدم
إذا كان الأمر كذلك عند جميع الأمم فإننا نضيف إليها بالنسبة للغـة العربيـة مقومـات                 

  .أخرى
فالعربية لغة القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، كما أا قوام هذه الأمة التي              )1

وكياا التاريخي والحضاري، وقد حملت هذه اللغة مشعل الحضارة         تعرف بالعربية   
العربية في الوقت الذي كان نور الأمم الأخرى خارج السراج، أو بدونه، ولذلك      
فلا معنى لكلمة عروبة بدون اللغة العربية، ومن هنا وجب الحفاظ عليها وحمايتها             

  .من التلف والاغتراب سواء فوق أرضها أو خارجها
 العربية من أكثر اللغات انتظاما في نظامها الصوتي والـصرفي والتـركيبي،             اللغة )2

ويكفي أن ندلل على هذا بمرونتها في التعامل مع التقانة الحديثة، ونعنى به مجـال               
قد يقول البعض إن هذا مجرد كـلام        . المعالجة الآلية لهذه اللغة بوصفها لغة طبيعية      

 أا من أكثر اللغات تجاوبا مـع أكثـر          عاطفي، إلا أني أؤكد من صميم التجربة      
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 بالأسـاس، والـذين     Algorithmiqueِالتقنيات تطورا، لأا لغة خوارزمية      
خبروا هذا الأمر في مراكز البحوث العالمية يعرفون هذه الحقيقة التي قد تكـون              

ولهذا أتوجه إليهم جميعا معلمين ومتعلمين بالقول       . غائبة عن أبناء العربية أنفسهم    
التفريط في هذه اللغة لحساب أي لغة كانت سيكون ضربا من انتحار الهوية،             إن  

 لغات أخرى في تفتقر إليهفعليكم بلغتكم إا من أكثر اللغات الطبيعية استجابة لما   
 .)2003انظر الحناش  (العالم

، الجامعات الغربية ظلت هذه اللغة لغة العلم لقرون عديدة في جامعات كثيرة في             )3
تخـرج ـا علمـاء      وقد  تدرس ا مختلف العلوم الدقيقة وغيرها،       حيث كانت   

كبار في الهندسة والطب والبصريات والإحياء وغيرها، وظلت وما تزال       أوروبيون  
برنـامج قنـاة القنـاة       (تفرض وجودها على الأمم الأخرى لزمن ليس باليسير       

أشـرطة فيـديو     3: يوم كان العالم كله يتكلم العربية     : الفرنسية الخامسة بعنوان  
1995(. 

كانت هذه اللغة وما تزال تتعرض لأشرس هجوم سواء من المستشرقين أو مـن               )4
أبنائها أنفسهم، وكلنا يتذكر المعارك العنيفة التي كانت تدور حول اللغة العربيـة        
بوصفها كيانا يربط بين أبناء هذه الأمة، فمن داع إلى استبدال اللهجات ا، ومن              

، كما أن الكثيرين منهم دعوا إلى تبـسيطها،         لحروف اللاتينية كتابتها با داع إلى   
:  من أبنائها من الـصنفين     جاءها أشرس هجوم إلا أن   . وغير هذه الدعاوى كثيرة   

  ألا يقع علينا     .معلميها ومتعلميها، وهما العنصران الفاعلان في وجودها أو عدمه        
  ؟  قبل غيرهم من الجور الواقع عليها من أبنائها ة هذه اللغةواجب حماي

 أا لغة أغلبية المسلمين في العـالم،        الكل هذه الأسباب وغيرها كثير، ومن ضمنه       )5
 -وهؤلاء أصبحوا معرضين لتهمة الإرهاب من قبل جهات معروفة بمواقفها منهم            

لكل هذه الأسباب أصبحت مستهدفة في وجودها وكياا، فأصـبح الكـثيرون            
مثل سائر اللغات العالمية، فمن قائـل إـا         يشككون في كوا لغة طبيعية مثلها       

ليست اللغة الأم للعرب، لأم يتكلمون لهجات مختلفة، ومن قائل إا ليست لغة             
أ يستـشري    هذا وغيره ينم عن عداء بد      .، وذهب قوم إلى أا لغة الإرهاب      العلم
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تـدارك  بناء هذه الأمة قبل غيرهم تجاه هذه اللغة، وعلينا          في الجسد العربي يحمله أ    
 .الوضع قبل فوات الأوان

لكن المشكلة ليست في الطروحات التي جاء ا هؤلاء وأولئك، بل إن المـشكلة               )6
 قطاع التعليم العـالي في مختلـف        على بعض المسؤولين الكبرى تكمن في اقتناع     

 ـدف   ذه الطروحات المغلوطة، فأصبحوا يشنون حملات عليها      البلدان العربية   
، وغالبا ما تكون هذه الحملات بدون       رها في اتمعات العربية   إلى التقليص من دو   
وعندما يستمع الطلبة إلى هذه الآراء يزيد موقفهم سلبية تجاه          . رصيد معرفي قويم  

هل .  ؟ فإلى أين نحن سائرون   . لغتهم، ومن هنا يبدأ الانحطاط والضعف في المستوى       
لا احتاج إلأى تفكير    الإجابة  و  الخلل في اللغة أم من يتولى أمرها تعليما وتعلما ؟         

! ....  
هذه هي العربية التي نريد لها البقاء حية في وسطنا العربي في زمن العولمة التي تطمح من                 
بين ما تطمح إليه محو الفوارق بين الأمم، ووضعها تحت سيطرة ثقافة واحدة مهيمنة، وهو               

واحدة، كما يعني إلغاء مفهوم     ما يعني مسح ذاكرة الشعوب وبرمجتها من جديد بلغة عالمية           
  .تعدد الهويات والثقافات لصالح ثقافة واحدة يعرفها الجميع

  

  . اللغة العربيةتحصيلضعف قراءة سريعة في أسباب 
  

سأحاول الإجابة عن بعض التساؤلات التي طرحتها في الفقرات السابقة، مع التركيز            
 اللغوي لدى معلمينا ومتعلمينا     على الفاعلين الرئيسيين في أسباب ضعف مستوى التحصيل       

في زمننا هذا الذي أصبحت تخضع فيه اللغة العربية لضغوطات كثيرة من أجل الانسحاب              
  :من ساحة المعركة، لصالح اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأخرى

الذي نلاحظه ابتـداء    الناقل المباشر للمعرفة اللغوية ،      ،  درس اللغة العربية  نبدأ بم  )1
 في  الثانويـة الدرجة  مرتبة في   شخصية معرفية   في نظر الكثيرين،    مدرس العربية أنه     على

ليه على أنه رجل تراثي ينتمي      سنا وجامعاتنا العربية، إذ ينظر إ     سلم تلقين المعرفة في مدار    
إلى العصور التي ولت وانقضت صلاحيتها، وكونه ما زال على رأس عمـل فقـط لأن                
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لديـه في   مطالب أخلاقيا بتدريس هذه اللغـة، و      ه التعليمية   البلد الذي يمارس فيه وظيفت    
مساقات باللغة العربية، ولـذلك     ) الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي   (الخطة الدراسية   

 من قبـل    فهو يرتب في السلم الأدنى من الاعتراف بالأهمية، سواء من قبل المسؤولين أو            
ن من درس اللغة العربية، حيث يدخلون        نسمع طلبتنا يسخرو   وغالبا ما . الطلبة أنفسهم 

قاعة الدرس من أجل قضاء بعض الوقت في الاستماع إلى أمور تعد من قبيل الخرافات في      
الـذي يلقـن باللغـات       - في نظرهم    –نظرهم، أما العلم الصحيح الذي يتلقونه فهو        

 ـ ويزداد هذا الشعور حدة لدى    .  أو بغيرها من اللغات الأجنبية الأخرى      الأجنبية ة  طلب
مة في الدول العربية، دع عنك طلبة الكليات التقنية والهندسية التي           المدارس الخاصة المقا  

  . .، فهؤلاء هم بالعربية أرطن، ومن الهوية أبعدتقدم المعارف بلغات أجنبية
فما الذي رسم هذه الصورة النمطية لمدرس اللغة العربية، أعتقد أن لذلك عـدة أسـباب                

  :أوجزها فيما يلي
، غالبا مـا     ؟ المدرس نفسه، فمن هو مدرس اللغة العربية في زمننا هذا الذي نقصده           : ولاأ

يكون ذا تكوين تراثي قديم، يدخل المحاضرة وفي جعبته ركام من المعـارف التقليديـة،               
لم يعد يساير الطرق    انتهى عمره الافتراضي في زمن العولمة، لأنه        يفرغها في منهج تقليدي     

لغات الأخرى، يدخل الطالب محاضرة اللغة الأجنبية ليتعلمهـا بمنـهج           التي تدرس ا ال   
جديد يواكب التطور الذي عرفه تعليم اللغات وتعلمها، وفي مقدمتها العناية بالمهـارات             

ر وقـت   اللغوية التي تغرس في الطالب حب اللغة التي يصبح قادرا على إنتاجها في أقص             
يخاطب فيه الذاكرة، هذا مع جعـل الطالـب         الفهم ولا   ممكن، لأن المنهج يخاطب فيه      

 يدخل محاضرة اللغة العربية يجد أمامه       وعندما. الهدف الرئيس في العملية التعليمية برمتها     
ركاما من القواعد التي يجب عليه حفظها واسترجاعها كما هي لا كما تريـد كفايتـه                

  . التواصلية
 ـهذا بالإضافة إلى استخدام أغلب مدرسي اللغة ا        ة اللـهجات العاميـة في      لعربي

، فغالبا ما يكون التدريس بإحدى لهجات البلد الذي ينتمي إليه المدرس، وهذا             تدريسها
 وخاصة في أقسام كليات الآداب في الجامعات        أمر يتكرر في جميع البلدان العربية تقريبا،      

 العربية، وقد أتيحت لي أكثر من مناسبة كنت فيها شاهدا على مدرس بدرجة أستاذ في              
النحو لا تستقيم العبارة العربية على لسانه، فهل بعد هذا نلوم طلبتنا علـى انخفـاض                
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هل سننتظر من مدرس لا يتقن الحديث باللغة التي يدرس          مستوى التحصيل اللغوي ؟ و    
  قواعدها أن يرفع من مستوى الطلبة في تعليم لغتهم ؟ 

ى في المؤسسات التعليمية،    الإسبان يمنعون منعا باتا التحدث بغير الإسبانية الفصح       
وكذلك الفرنسيون وغيرهم من الأمم التي تحترم لغاا، وهذا أيضا ما نلاحظه في بعـض    
الجامعات العربية التي تمنع التحدث إلى الطلبة بغير الإنجليزية، وكل من ثبـت في حقـه                

لتحـدث  ، بينما لا يفرض على مدرس اللغة العربية ا        من الجامعة  يفصلمخالفة هذا النظام    
وأنا أرى أن السماح لمدرسي اللغة العربية التحدث مع الطلبة وخاصة أثناء            . بالفصحى

 مدرسـو   يشارك في ارتكابه  العملية التعليمية باللهجة سواء كانت محلية أو وافدة جرم          
المسؤولين الذين يسمحون لهذه العينات من المدرسين أن يدمروا البنية المعرفية  وهذه اللغة   
  . في بعض الجامعات العربية أكثر من أن تحصىعشتهاه الأمة، والأمثلة التي لأبناء هذ

كل هذا يؤدي إلى الفشل في تدريس العربية لأبنائها، أما إذا انتقلنا إلى تدريسها               
  .لغير أبنائها فتلك قضية أخرى، لا نريد الخوض فيها في هذا العرض السريع

 هذه الصورة النمطية لدرسي اللغة      الذي أسهم في رسم   الثاني   السبب الرئيس    أما
يتلخص في كون مدرسي اللغة العربية لا يطورون أنفـسهم باقتنـاء المعـارف              العربية ف 

الجديدة،  فأغلبهم لا يعرفون إلا لغة واحدة، هي العربية، ومن الشروط الأساسية الـتي               
 لغته افة إلىبالإض الأقل لغة واحدة إتقانه على أصبحت تطلب في مدرسي اللغات العالمية       

الأم، وذلك من أجل الخروج من دائرة الأمية الثقافية أولا، ومن أجل الاسـتفادة مـن                
أنا لا أتصور كيف سيطلب من مدرس       . ر المناهج التعليمية  خبرات الآخرين في مجال تطوي    

لطرق  التأليف في اللغة العربية با     أنهو لا يعرف إلا لغته الأم، علما        نفسه و اللغة تطوير   
في العالم  ) دراسيا أو غير دراسي   (أنا لا أعرف كتابا واحدا      يثة يكاد يكون منعدما، و    الحد

 في توصيف المعرفة اللغوية     يوظف المناهج اللسانية الحديثة   وخاصة في دول المشرق     العربي  
فإذا كانت  . ، وخاصة اللسانيات التطبيقية المعنية أساسا بتدريس اللغات الطبيعية        العربية

ما ذكرت، فكيف سيتمكن مدرس اللغة العربية من تطوير نفسه، مقارنـة            الوضعية على   
لقـد  . بزميله الذي يدرس اللغة الأجنبية، وقد يكونان معا في مؤسسة تعليمية واحـدة            

انتهى زمن الأستاذ العالم المتبحر في اللغة وعلوم الآلة، وأصبحنا نعيش زمن المدرس الذي              
 إن. كنه من تطوير أدائه التعليمي ليفيد لغتـه وأمتـه       يمتلك ناصية المناهج الحديثة التي تم     
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 الأم،   مإتقـان لغتـه   لا يتعارض مع     التمكن من لغات أخرى      دعوتنا مدرسي العربية إلى   
فالتبحر في التراث اللغوي العربي مطلوب ولا تنازل عنه، إذ بدونه سيـصبح مـدرس               

رى أمر ضروري ولا غنى     العربية في وضع يقربه من المستعرب، ولكن أيضا إتقان لغة أخ          
اللغة الأم قبل   تحديث طرائق تعليم    عنه في زمننا الذي أصبح كسب الرهان فيه يتمثل في           

غيرها من اللغات الأجنبية، وخاصة على أرض عربية ومؤسسات عربية ومتعلمين عرب            
  . حتى النخاع

ن منها حق   إلى جانب اللغة العربية التي يجب أن يتمك       إن دعوتي إلى إتقان لغة أجنبية       
إتقان طرق حديثة في تدريس اللغة العربية، وهذه الأخيرة ضرورة يفضي إلى القول بالتمكن 

 ـ            دى هـذه   متوافرة قطعا في اللسانيات الحديثة، ولكي يتمكن المدرس من اكتـساب إح
تلقاها هو نفسه إما في مراحل التعليم الجـامعي في إحـدى            النظريات يجب أن يكون قد      

 أو في جامعات غربية، ونظرا لتأخر الدراسات اللسانية، والتطبيقية منـها            الجامعات العربية 
أقـسام اللغـة العربيـة الموجـودة في      بخاصة في جامعاتنا العربية، فسيبقى المتخرجون من        

زملائهم الذين لم تتح لهم     مقارنة ب تدريس اللغات   تحديث طرائق   غربية أقدر على    الامعات  الج
وأخص ذا الموقف المتشدد حيال مدرس اللغـة        . ات الحديثة فرصة الاستفادة من اللساني   

   في المستوى الجامعي، لأن المرحلة الجامعية هي التي يكـون           االعربية أولئك الذين يدرسو 
. فيها الطالب على وشك التخرج، ليمارس مهنة تعليم العربية في مختلف المراحل التعليمية            

وين معلمي مختلف اللغات، فيجـب أن يكـون         وبما أن الجامعات تلقى عليها مسؤولية تك      
لا أن تسند هذه    ويجب  المؤطرون في المستوى الذي يسمح لهم بالقيام ذه المهنة الشريفة،           

المهمة الخطيرة لكل من توافر فيه الشرط الإداري الذي يخوله الانضمام إلى سلك التدريس              
ة أخلاقية وحضارية، بل هي مـن       إن تكوين معلمي اللغة العربية مسؤولي     . في التعليم العالي  

صميم السيادة الوطنية، ومن هنا وجب ألا تسند لأي كان، فلننظر جميعا إلى المستقبل، فإذا               
لم نكون معلمين جيدين وفق المعايير الدولية لتعليم اللغات، سنجد بنيتنا المعرفية تتفكـك              

را، وقـد تـصبح     وتنهار، وقد تصبح الأجيال القادمة غريبة عن هذه الأمة، وعن حضا          
 الرائجة في الـسوق، بـل       وسائل الإعلام كما أا لن تتكلم إلا لغة       .... جاهلة بتراثها و    

  . ستمقت عروبتها وتتجه نحو لغة القوم الأكفاء في طرق تدريس لغتهم
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 مستوى تحصيل أولادنا للغة العربية ؟ فإلى أيـن          تدنيأبعد هذا تسألني عن سبب      
  ؟ نحن سائرون

  
  ) الكتاب الدراسي(امج الدراسية البر: ثانيا
  

الكتاب الدراسي من الأدوات الأساسية  التي تعتمدها مؤسسات جامعية كـثيرة في             
الوطن العربي في تعليم مختلف المساقات، في مقدمتها المؤسسات التعليمية في دول مجلـس              

 مؤسـسات   التعاون الخليجي التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، خلافا للنظام المتبـع في           
التعليم العالي في دول المغرب العربي، التي تعتمد النظام السنوي في التدريس، ولسنا هنا في               
مجال المفاضلة بين النظامين، إلا أننا نؤكد على أن دراسة بسيطة لمخرجات التعليم المتعلقـة          

لمدرس في  بتعليم اللغة العربية تكشف عن أن النظام الثاني تطور بفضل الحرية التي تعطى ل             
تجاوز تعليمات الكتاب الدراسي إلى ما يراه مناسبا لمحاضراته، ومن ذلك تبني منهج مغاير لما       
هو محدد سلفا في الكتاب الدراسي، هذا مع العلم أن المؤلفات التي تعتمدها وزارة التربية               

اللغة الوطنية في دول المغرب العربي تقوم على تطبيق أحدث النظريات اللسانية في تدريس              
العربية، في مقدمتها مقتضيات نظرية النحو الوظيفي، وهو منهج علمي حديث بقدم آخـر   
ما توصلت إليه البحوث في مجال تعليم اللغات، كما أنـه يتميـز بالـشمولية في تنـاول                  
المستويات اللغوية، ومن شأن ذلك أن يجعل الطالب مشاركا في صناعة المحاضرة، ولـيس              

وإذا انتقلنا إلى الكتاب الدراسي في نظام الساعات المعتمدة، لا نجـده            . مجرد أداة استماع  
يتبنى أي نظرية لسانية في تعليم اللغات، فهو عبارة عن تراكم غير منظم للأفكار قـدمها                

في اللغة العربية، أغلب الظن أم غير مسلحين بأي نظرية حديثة في تعليم اللغات،              " خبراء"
قديمة ليست واضحة في أذهام، مما يشوه العملية  التعليمية الـتي  بل إن النظرية النحوية ال    

أخلص . يجب أن تقوم على ركائز منهجية ونظرية حديثة تيسر تعليم اللغة العربية ولا تعقده
من هذا إلى أن تطور الدراسات اللسانية في دول المغرب العربي هو الذي أدى إلى تطـوير                 

للدول الأخرى التي تفتقر إلى هذا التخصص، أشير ـذا  التأليف في مجال التدريس، خلافا   
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إلى ضرورة تطوير الدراسات اللسانية قبل التفكير في تطوير طرق التدريس، وهـذا أمـر               
  .أصبح من المسلمات في مجال تعليم اللغات في جميع دول العالم

واضعو الكتاب الدراسي لنظـام     " الخبراء"وفي رأيي الخاص، يجب أن يدرك هؤلاء        
الساعات المعتمدة، أن اللغة ليست مجرد قواعد نحوية ثابتة، تحفظ وتسترجع عند الحاجـة،              
بل هي مستويات لغوية متدرجة كما أسلفنا في بدايـة هـذا العـرض، إـا أصـوات                  

Phonetics ــواتة ــرف Phonology وص ــصريف Morphology  وص   وت
Derivation      ودلالة  Semantics    وتداول  Pragmatics ومعجم  Lexicon  

وهي فوق هذا وذات مهارات تعبيرية قوامها الكفاية التواصلية، وهذه الأخيرة  لا يمكـن               
 الحر بين المدرس وطلبته بعيدا عن أي تقيـد          Dialogueممارستها إلا بفتح مجال التحاور      

  . بتعليمات مرصوفة في كتاب دراسي محنط وغير مفعل منهجيا ونظريا
ا مهارات تفاعلية تحاورية تخاطب الكفاية التواصـلية        هكذا ننظر إلى اللغة على أ     

لدى المتعلمين، ولتنفيذ هذا المشروع يجب أن يعاد النظر في توصيف مساق اللغة العربيـة،               
وذلك بجعله مساقا نصيا بالأساس، يقوم على ما يطلق عليه في أدبيات اللسانيات التطبيقية              

ذا متاحا إلا بتبني الكتاب الدراسي لإحدى       ،  ولن يصبح ه    "تحليل الخطاب "، و "نحو النص "

ونخص هنا إحـدى    العالمية،  التي أثبتت فعاليتها في مجال تعليم اللغات        المناهج الحديثة   

المدارس اللسانية العالمية المعروفة بعطائها الجيد في مجال تعليم اللغات وتعلمها، أي ما يعرف              
حد إفرازات المدارس اللسانية المعاصرة  ، وهو أDidactique: عند التربويين المحدثين بـ

  .البنيوية والتوليدية والتأليفية: التي من أشهرها
 ويدرس  يوجد عليها اليوم  بدون هذا وتشبثا بالكتاب الدراسي على الطريقة التي         

فقيرا، هذا إذا لم يؤد إلى تعميق أزمة تعليم هذه ا في الجامعات العربية، سيظل تعليم العربية        
  .تي حباها االله بمزايا كثيرة مقارنة بغيرها من اللغات الطبيعية الأخرىاللغة ال

في هذا التدني ) المتلقي(ولا تفوتني هذه المناسبة دون أن أذكر بدور الطالب المتعلم        
في تحصيل اللغة العربية في مختلف مراحل التعليم في الوطن العربي، هل يمكن القـول   المروع  

الذين أسلفنا الحديث عنهم، أو ضحية سوء وضـع الكتـاب           إنه ضحية مستوى المدرسين     
الدراسي الذي يقوم على توصيف عتيق يفتقر إلى مواكبة التطور الذي يعرفه العصر، أم هو               
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ومن جهة أخـرى ألا     . ضحية إرادة سياسية مش دور اللغة العربية في اتمعات العربية         
 بأمور أخرى تفرضها عليـه الحيـاة        يمكن القول إن الطالب أصبح منشغلا عن تعليم لغته        

  الجديدة ؟
طالب اليوم هو غير طالب الأمس، إنه يعيش في عالم يختلف كليا عن عالمنا الذي               
تربينا فيه نحن، عالم كثرت فيه المهمات الموضوعة على جدول أعماله اليومي، يـستيقظ في               

ات كثيرة، بدءا مـن     الصباح الباكر ليلتحق بالصف الدراسي، وبعد عودته يجد أمامه مغري         
وما يتبقى له من الوقت قـد ينفقـه في          ... التلفزيون إلى الإنترنيت إلى مرافقة الأصدقاء       

مراجعة محاضراته التي أخذها في الصباح، أو حل بعض الواجبات المترلية التي يكلفـه ـا                
ذا يتبين إن   و. أستاذ المساق، ويختم حلقة يومه بالنوم المبكر استعدادا لليوم التالي، وهكذا          

الوقت الذي يمكن أن يستثمره في تعلم اللغة العربية قصير جدا، وقد ينحصر في الوقـت                
المخصص لمحاضرات اللغة العربية، لأن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون غالبا ما يضيعه            
في مشاهدة بعض الأفلام والمسلسلات المنتجة بلهجات محلية، والوقت الـذي يقـضيه في              

يت غالبا ما يكون بالإنجليزية، هذا إذا لم يكن بلغة عربية عليها علامـات اسـتفهام                الإنترن
  .كبيرة

  
لهذه الأسباب كلها يجب علينا أن نقدم لهذا الطالب قواعد اللغة العربية بطريقـة              
تتناسب مع انشغالاته الحديثة، يجب أن ننمي فيه الكفايـة التواصـلية، وأن نحـرك فيـه                 

 لغة لا تختلف عن أي لغة أخرى في العالم من حيث طرق تعليمهـا،               الإحساس بأن العربية  
يجب أن نمحو من دماغه تلك الصورة النمطية  التي ترسخت في ذهنه عن صـعوبة اللغـة                  
العربية، وبذلك سنكسبه إلى جانب هذه اللغة ويصبح مدافعا عنها بعد أن كان خصما لهـا       

  .أو كاد أن يكون كذلك
ركا في تدني تحصيل اللغة العربية، لأنـه هـو          الطالب ليس مشا  إلا أن هذا لا يعني أن       

المعني مباشرة ذا التحصيل، وعليه أن يعي تماما أن مستقبل أمته بل ومهنته التي يرغب في                
إلا أن المسؤولية الأكبر تقـع      ممارستها مستقبلا تتشكل خيوطها الأولى في قاعات الدراسة،         

ها مدرسو اللغة العربية، وعلى البرامج المطبقـة،         أيضا، في مقدمت   أخرىعلى عاتق جهات    
كما تقع على الآباء والمسؤولين في بعض البلدان العربية الـتي خـضعت لـشتى أنـواع                 
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الاستعمار السياسي واللغوي، وهذه النقطة الأخيرة لعبت دورا كبيرا في تخريـب البنيـة              
صر على ألا يتحدث مع أبنائه إلا       المعرفية للغة العربية، فما زلنا لحد الآن نجد بعض الآباء ي          

م التعليمـي   باللغة الأجنبية، بل يرفض أن يدرس أبناؤه في المدرسة الحكومية التي تتبع النظا            
لغة المستعمر سـواء منـه   ب تقدم مناهجإلى المدارس الخاصة التي   الحكومي، مفضلا إرسالهم    

، أو ديثا من ربقة الاسـتعمار أا اللغة الأكثر استخداما في البلد الذي خرج ح القديم بحجة   
 لـيس هـذا     .الانخراط في العولمة  وسيلة تمكنهم من    المستعمر الجديد بحجة أن يؤمن لأبنائه       

فقط، بل إن هؤلاء ومن بينهم مسؤولون كبار في القطاعات المختلفة يسخرون من كل من               
احب يتحدث في أمور جدية باللغة العربية، بدعوى أن من يفعل ذلك ليس متحضرا، يـص              

هذا كله تفشي اللهجات المحلية التي تتداخل فيها الكلمات العربية بالأجنبية، إلى درجة إا              
  ". المتحضر"أصبحت تنطق بطريقة تقرا من لغة المستعمر 

نأتي الآن إلى دور الأسرة، هل تتحمل مسؤولية تدني مستوى تحصيل أبنائهـا اللغـة               
 الأسر العربية إما أميون، أو منشغلون بأعمـالهم         العربية ؟ ما نعرفه جميعا أن أغلب أعضاء       

اليومية التي تكاد تبعدهم عن متابعة أبنائهم،  أو هم متعلمون لكن في تخصـصات أخـرى      
درسوها بغير العربية، كل هذه الشرائح الاجتماعية تجعلنا نقر بأن دورها في تدني التحصيل              

 مع الأجيال التي عايشتها من مدرسي واقع لا محالة، إلا أني أشك في هذا،  لأن الذي حصل         
العربية اليوم، هو أا كانت تعاني من هذا الوضع، أغلبنا كان آباؤهم من أحد الأصـناف                
التي أشرت إليها، ومع ذلك كان التحصيل قويا، وكنا لا نبالي أن يكون آباؤنا مهتمين بما                 

أخلص من  . ى ما قد علمت   ندرس، ولكننا اعتمدنا على أنفسنا وطورنا أنفسنا، والنتيجة عل        
هذا إلى أن طالب اليوم يتحمل نصيبا من المسؤولية في هذا التدني، ولكنه معذور في هـذا،                 
لأن طرق تدريس العربية تحاول الرجوع به إلى زمن غير زمنه الذي يعيشه، بينما هو يريد                 

 حتى نرفـع  أن يعيش زمنه، وعلينا أن نساعده في ذلك بتحديث طرائق تعليم اللغة العربية،   
  . من مستواه في التحصيل

وبين هؤلاء وأولئك أصبحنا نشهد مسرحية انتحار لغة الضاد بأيدي أبنائها، فكيـف             
يمكن تدارك هذا الوضع الخطير الذي أصبحت العربية تعاني فيه من هجوم كاسح عليها من               

ذلك يتطلب أمورا اللغات الأجنبية واللهجات المحلية؟ لا أتوقع حلا سريعا لهذه الأزمة، لأن          
كثيرة، منها توعية بعض المسؤولين عن قطاع التعليم بمختلف مراحله في الـوطن العـربي،               
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وتوعية الآباء والطلبة بخطورة ما يصنعون على مستقبلهم، كما يجب تحريك قنوات الاتصال         
  .باللغة العربية الفصحى بين الدول

  

  : لإعلام: ثالثا
  

ائل التي تسهم بشكل فعال في نشر اللغات والحفـاظ          الإعلام بجميع أنواعه أحد الوس    
عليها في اتمعات المتقدمة، وتحضرني في هذا المقام بعض البرامج اللغوية التي تحرص القناة              
الفرنسية الخامسة على تقديمها للمشاهدين في العالم الفرنكفوني، حيث تخصص جوائز مختلفة            

 Question  َ :اسم البرنـامج وية العتيقة، للمتسابقين تقدمها إحدى دور النشر الفرنس
pour un champion)  والبطل هنا هو المتمكن من لغته القومية، هذا )سؤال لبطل ،

بالإضافة إلى ما تسهم به بقية القنوات في نشر الوعي بأهمية اللغة القومية، وحمايتها من اللغة                
ا بعض القنوات الفرنسية، تحـرص      حتى الأفلام التي تقدمه   . الإنجليزية أو غيرها من اللغات    

على كتابة الحوار أسفل الشاشة بالفرنسية الجيدة من أجل مساعدة المشاهد علـى النطـق           
  .الصحيح بالكلمات والجمل التي يدور ا الحوار بين الشخوص

والمتأمل في وسائل الإعلام العربية لا يكاد يجد برنامجا واحدا مخصصا لحمايـة اللغـة               
لى العكس من ذلك، نجد أفلاما بلهجات محلية كثيرة، وأخرى بلغات أجنبية، العربية،  بل ع

ولا حاجـة بي إلى التـذكير       . بعضها مصحوب بترجمة يعتريها الكثير من الخلل اللغـوي        
بالمستوى اللغوي الهزيل للكثير من الصحفيين في قنواتنا الفضائية والمحلية، ومـا ذلـك إلا               

  .ين منهملنقص التكوين اللغوي عند الكثير
الغرض من إثارة هذه النقطة هو أن الإعلام يلعب دورا خطـيرا في تـشكيل وعـي                 

إن الطالب الذي يشاهد التلفزيون،     . المشاهدين، ومن إجراءات هذا التشكيل وأدواته اللغة      
وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مثير يهمه، لا يحتفظ فقط بالأفكـار الـتي دارت في                

البا ما يحتفظ بالتراكيب اللغوية التي نقلت ا إليه،  لأنه غالبا ما يحفـظ               البرنامج، بل إنه غ   
  .عن ظهر قلب صورة الحدث بنصه
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لا أعرف قناة تلفزيونية أو صحيفة أو إذاعة تحدث مواطنيها بلغات غير لغتهم القومية،              
 ـ               م لأن هذه الوسائل جزء من السيادة الوطنية للدول، ومن ثم فالجميع يحرص على أن تكل

مواطنيها بلغتهم الأصلية، يستثنى من هذه القاعدة وسائل الإعلام العربية التي تتأرجح بين             
العربية المكسرة، وبين اللهجات المحلية، وثالث الأثافي هي اللغات الأجنبية، بعض القنوات            
العربية تخصص حيزا كبيرا من بثها بأكثر من لغة أجنبية، فإلى متى سيظل هذا الوضع منفلتا                
من رقابة الهوية الوطنية والقومية ؟ لماذا إذن نطالب بالوحدة العربية في ظل هـذا الوضـع                 

  الذي أصبحنا نشاهد رابطة اللغة تتفكك أمام أعيننا ؟
  

  فما الحل الذي يمكن أن نقترحه للخروج من هذه المعضلة ؟
  

 حتى  ليس في إمكان فرد واحد مهما بلغت درجة خبرته أن يقدم حلولا لأمور أهملت             
استعصى حلها، وأصبح أولادنا كالأعاجم في بلدام، غير قادرين على التعبير السليم بلغة             
أجدادهم، وبدأنا نشهد أجيالا لا تربطه بالعروبة إلا الجغرافيا والتاريخ المشترك، أما اللغـة              

  .فأجزم أا ستصبح في خبر كان إذا استمر الوضع على ما هو عليه
سي في الحفاظ على اللغة العربية هو كل من له علاقة مباشرة ا،             يبدو أن الفاعل الأسا   

الباحث المنظر في اللغة العربية بوصفها لغة طبيعية ومـدرس اللغـة            : وهما عنصران مهمان  
  .العربية بوصفها مهارات تكسب لمتعلميها

 ـ       : لنبدأ أولا بالتعريف بالباحث اللغوي    ) 1 يمكنه من هو اللساني، أو العالم اللغوي الذي س
خدمة اللغة العربية في خضم هذا التيار الجارف من النظريات والمناهج العلمية المتراكمـة              

  والمتداخلة ؟
نعتقد أن اللساني الباحث الجاد هو الذي يجب أن يكون متمكنا من ثلاثة أمور              

  :أساسية
الاتـه  أن يكون متمكنا من تراثه اللغوي ومن النظريات التي بنيت عليها مختلف مج            : الأول

  .ية، واللغوية منها بخاصةثالبح
أن يكون عارفا بمختلف التطورات العلمية في مجال اللسانيات العامة، قادرا علـى             : الثاني

  .قراءا بلغتها الأصلية، لا بترجمتها التي غالبا ما تكون ركيكة ومحرفة



 
  

 

   86   الحناشمحمد 

ال البحث اللساني   أن يتبنى إحدى النظريات العلمية المعروفة بأصالتها البحثية في مج         : الثالث
ويتخصص فيها، ويوظف أدواا في بحثه، حتى يكون تحليله للغة العربية علميا يسهم             

  .به في إدخال اللغة العربية في مجال البحث العلمي العام في العلوم الإنسانية
وهذا يعني أنه يجب أن يكون متمكنا حق التمكن من إحدى اللغات الأجنبية الـتي               

لعلمية، هذا فضلا عن مسايرته لعلوم العصر، وفي مقدمتها القـدرة           تزوده بالمعرفة ا  
على التحاور مع الآلة بلغتها لا بلغته، والمحاورة تعني في نظرنا الممارسـة الفعليـة               
للمعرفة الحاسوبية، وليس الممارسة الاستغلالية السطحية فقط، لأن هذه الأخـيرة           

  .تلحق الضرر باللغة العربية
 العلمية بنوعيها المنهجي والنظري، فإنه لن يـتمكن مـن           بدون هذه الأدوات  

الإسهام في خدمة لغته، ولن يتجاوز دور الناقل لآراء من سبقوه مـن البـاحثين،        
  .وخاصة الصنف الأول المشار إليه أعلاه

على الخبير اللغوي تلقى مسؤولية توصيف مساقات اللغة العربية لمختلف المراحـل            
يها كل خبرته العلمية والتربوية التي يجب أن تناسب كـل           التعليمية، لأنه سيفرغ ف   
  .مرحلة تعليمية على حدة

إن خدمة  هويتنا اللغوية لا تتأتى بترديد ساذج لما قاله القدماء عن غير دراية               
حقيقية بأساسه النظري والمنهجي الذي جعله يصمد طيلة القرون التي مرت دون أن 

 يحصل لبعض النظريات العلمية الحديثة، كما       يلحق بأي جزء منه التلف العلمي كما      
لا تتأتى بالتقليد الأعمى للنظريات الغربية بدون معرفة خلفيته المعرفية، بل يجب أن             
يكون لكل منا إسهامه العلمي الخاص، والمقصود به الإسهام النظـري والمنـهجي             

إدراك حقيقة تراثه   ، يجمع فيه بين     تحددها النظريات العلمية اليوم   بمعناهما المعرفي كما    
  .وقراءة ما يستجد في البحث العلمي من آراء ونظريات ومناهج

  

فهو الذي يقوم بتنفيذ  المشروع النظري الذي يـصوغه          أما مدرس اللغة العربية     
العالم اللغوي، ويتجلى ذلك في الكتاب الدراسي الذي يضعه الخبير اللغوي، لأنـه             

لكن هذا لا يعفي مدرس     . ديث منها والقديم  الأقدر على فهم النظريات التعليمية الح     
اللغة من الانخراط معرفيا وتربويا في المشروع العلمي والتعليمي للخبير اللغوي، وإلا 
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على مدرس اللغـة العربيـة أن       . فكيف سيتمكن من نقل الخبرة اللغوية إلى الطلبة       
ب التدريسي الذي   يتمثل المعرفة اللغوية بجميع أنواعها، وخاصة ما يتعلق منها بالجان         

يمكنه من نقل المعرفة اللغوية إلى طلبنه على شكل مهارات لا على شـكل قواعـد                
محنطة، كما كان عليه الحال مع المدرس التقليدي، وليصل المدرس إلى هذا المستوى             
يجب أن تتوافر فيه شروط كثيرة، منها إتقانه للغة أجنبية من أجل أن تقربه من اال              

 اللغوي، كما تمكنه من معرفة التعامل مع مختلف المهارات اللغوية التي            المعرفي للخبير 
  .أصبح لزاما عليه أن يكسبها لطلبته

علينا أن ندخل تعديلات جوهرية على نمط التدريس، وذلك بإدخال وسائل تعليمية             )2
جديدة تواكب تطورات العصر، ومن ذلك استخدام التقانة الحديثة في التدريس، في            

تخدام برامج تعليمية تقوم على الذكاء الـصناعي، وإن كانـت غـير             مقدمتها اس 
متوافرة في عالمنا العربي بالشكل الذي نرضى عنه، وذلك لتـأخر أهـم فـرع في                
اللسانيات التطبيقية المعروف باللسانيات الحاسوبية،  وأعتقد جازما أن تطوير هذا           

خاصة إذا روعيت فيه أحدث     اال سيسهم في الرفع من كفاءة تعليم اللغة العربية،          
  .النظريات اللسانية التطبيقية كما هي عليه في الغرب

إن تبني طرح اللسانيات الحاسوبية سيحدث تغييرا جذريا في أمور كـثيرة تتعلـق              
بتعليم اللغة العربية، منها أنه سيجعل الطالب يقضي الوقـت اليـومي المخـصص              

 الوقت في تـصفح الإنترنيـت أو        للحاسوب في تعلم اللغة العربية، بدل أن يضيع       
ومنها أيضا أنه سيجعل مدرس اللغة العربيـة   . برامج قد لا تعود عليه بالنفع المباشر      

نفسه ينخرط في التطور التقاني الذي فرضه العصر، حيث سـيمكنه الإسـهام في              
تصميم برامج تعليمية يراعي فيها معايير الجودة والسلامة اللغوية، ومنها أيضا تقليل            

عتماد على الكتاب الدراسي الذي سيصبح كتابا إلكترونيـا قـابلا للتطـوير             الا
باستمرار، ومنها أيضا أنه سيحدث تغييرا جذريا في أسلوب الاختبارات اللغويـة،            
كما أنه سيؤدي إلى التفاعل الإيجابي مع المعلومة التي لا شك أا ستنقل إليه علـى                

إلا أن .   أيضا مـصمما للبرانـامج     شكل مهارة يتحكم فيها المدرس الذي سيصبح      
التطور الأكبر هو أنه سيحدث نقلة نوعية في تعليم اللغة العربية، إذ سينقلها مـن               
التعليم المقيم بلغة التربويين، إلى التعليم الإلكتروني، أي التعليم عن بعد، بواسـطة             
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لأمم في زمننا   وهذا ما تنشده جميع ا    . برامج تعليمية تنقل المعلومة لمتلقيها حيثما كان      
  .الحاضر

من بين الحلول كذلك تحسين أداء وسائل إعلامنا، وخاصة البرامج المرئية التي تؤثر              )3
بشكل كبير في مشاهديها، ومن ذلك إحداث برامج تعليم اللغـة العربيـة تحـت               
إشراف جهات أكاديمية وتربوية تتوافر فيها مواصفات التعليم الحـديث، والخـبرة            

 .ربحيةغير أن تكون مؤسسات ذلك  وشرطلروح الوطنية، والجدية وأهم شيء ا
من بين الحلول كذلك يجب على الحكومات العربية تمويل مشروعات علمية ـتم              )4

بتطوير البرامج التعليمية باللغة العربية، كما يمكن أن يمتد هذا الدعم لإنشاء مراكز             
ديثة باللسان العربي   للترجمة والتعريب تغطي ربوع الوطن العربي، تنشر المعارف الح        

السليم، وفي ذلك مساعدة كبيرة لمن لا يتقن اللغة الأجنبية التي كتبت ا النظريات              
الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بطرائق تدريس اللغات، وعلى الرغم من نسبية هذا            
الحل، إلا أنه يبقى مع ذلك أحسن من ترك الساحة فارغة ليتخذ منه حجة مـن لا                 

 أدائه التدريسي فلا تبقى أمامه إلا  الطرائق التقليدية المحكوم عليها            يرغب في تطوير  
 .بالانقراض في زمن تفجر المعلومات وانتشار المناهج الحديثة

  
  
  
  

  :خاتمة

  
ماذا أعددنا لزمن العولمة ؟ بيئة تعليمية عربية عفا عليها الزمن، هيئة تدريسية انتـهى               

ربية، لهجات تقتل في شبابنا الحس اللغوي       عمرها الافتراضي،  إعلام مطبوع بلغات غ      
كتب دراسية لا تراعى فيها     . العربي الفصيح، سواء في داخل قاعة الدرس أو خارجها        

أبسط الطرق التدريسية الحديثة، أساليب اختبار عتيقة لا تمت إلى الواقع المعيش بصلة،    
ا، تعريب مـشوه    برامج تعليمية مقصوفة الجناح لحساب اللغات الأجنبية في عقر دارن         
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يرطن بلغة تشبه العربية وهي منه براء، مجامع لغوية محنطة لا يعنيها أمر تعلـيم اللغـة                 
  العربية في الوطن العربي لا من بعيد ولا من قريب، وهلم جرا 

 
  بعد هذا لا تسألني ماذا بقي من لغة الضاد؟، فأنت الأدرى
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